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ــة  ــات الإثني ــض الجماع ــق بع ــت بح ارتكب
والدينيــة فــي العالــم كالأرمــن دفعتهــم نحــو 

ــم. ــزوح عــن أوطانه الن

اأولًا: نزوح اإلى مناطق ال�صراع!
ــبعينيات  ــذ س ــة من ــة العربي ــرت المنطق خب
القــرن الماضــي الهجــرة بدوافــع اقتصادية، 
ــن  ــذب، لك ــى دول الج ــرد إل ــن دول الط م
الســنوات القليلــة المنصرمــة وبفعــل مــا 
ســمي "الربيــع العربــي"، وانفجــار الصراع 
علــى الســلطة الــذي أخــذ فــي بعــض هــذه 
الــدول أبعــاداً دينيــة وإثنيــة وقبليــة وجهوية، 
ونتيجــة الصراعــات الأهليــة المدمــرة فــي 
هــذه الــدول، شــهدت حــالات نــزوح لكنهــا 
ذات طبيعــة مختلفــة هــذه المــرة. فقــد حــدث 
نــزوح هائــل لســكان مناطــق الصــراع إلــى 
دول الجــوار مــن جانــب، ومــن جانــب 
النــزوح  دول  شــهدت  وبالمقابــل  آخــر 
هجــرة عكســية إليهــا، إمــا بفعــل تلبيــة 
ــع  ــرزق. ويق ــاد" أو لكســب ال ــداء "الجه لن
النازحــون اســتجابة لنــداء الجهــاد في فئتين: 
فئــة انخرطــت فــي العمليــات المســلحة فــي 
ــل  ــت، وبفع ــرى انخرط ــدول، وأخ ــذه ال ه
ــة  ــي خدم ــا، ف ــي يمتلكه ــاءة الت بعــض الكف

"الدولــة الاســامية". هــذه الحالــة ســبق 
ــان فــي أفغانســتان  ــة طالب وأن خبرتهــا دول
ــذاك بعــض مــن العــرب  إذ هاجــر إليهــا آن
ــرب  ــي الغ ــون ف ــن يعيش ــلمين، الذي والمس
أو  أيديولوجيــة،  وتوجهــات  لأســباب 
رغبــة منهــم فــي أن يخضعــوا أبناءهــم، 
كمــا يعتقــدون، "لتنشــئة إســامية جديــدة"، 
ــداً عــن مؤثــرات و"إغــواء" الحضــارة  بعي

ــة. الغربي

وبمقابــل هــؤلاء، فــإن بعضــاً آخــر مــن 
ــة  ــدول رغب ــذه ال ــل له ــازال ينتق ــراد م الأف
ــورة  ــن الخط ــم م ــى الرغ ــل، عل ــي العم ف
ــذه  ــى ه ــال، إذ تبق ــذا الانتق ــط به ــي تحي الت
ــر  ــدول غي ــة ضمــن قائمــة ال ــدول مصنف ال
ــن  ــم م ــى الرغ ــارة. فعل ــل ومنه ــتقرة ب مس
مــن  شــكل  لأي  وليبيــا  العــراق  افتقــار 
ــف  ــل وضع ــخصي، ب ــان الش ــكال الأم أش
الدولــة فيهمــا علــى أداء وظيفتهــا الأمنيــة، 
فــإن هنــاك نفــراً مــن النــاس يحــزم حقائبــه 
ــذه  ــي ه ــل ف ــن العم ــاً ع ــا بحث ــافراً له مس
البــاد. هــؤلاء هجرتهــم لأســباب اقتصاديــة 
أو  دينيــة  لنــداءات  تلبيــة  وليــس  بحتــه، 
ينزحــون  الأفــراد  فهــؤلاء  أيديولوجيــة. 

يهاجــر الأفــراد والجماعــات لأســباب عــدة، 
أحوالهــم  تحســين  فــي  بالرغبــة  تتعلــق 
ــن  ــح م ــكاراً أصب ــم أف ــية، أو لتبنيه المعيش
الصعــب أن يحيــوا بهــا فــي دول الإرســال، 
وأحيانــاً تكــون هــذه الأفــكار عابــرة للحــدود 
ــرى  ــدول أخ ــرة ل ــو الهج ــل ه ــون الح فيك
قــادرة علــى التعايــش مــع هــذه الأفــكار، أو 
ــم  ــم، أو أنه ــى أفكارهــم وتوجهاته دول تتبن
يهاجــرون من بلدانهم حفاظــاً على أرواحهم 
وأعراضهــم بعدمــا غــاب عنهــم الأمــن 
والأمــان. وليــس ســراً القــول إن الأفــراد في 
نزوحهــم يخضعــون لحالــة نفســية بعضهــا 
فــردي وبعضهــا جماعــي، نتيجــة حالــة 
الهلــع الجماعيــة التــي تنتــاب الأفــراد عنــد 
تعــرض مجتمعاتهــم لجلــل مــا، قــد تدفعهــم 
نحــو النــزوح عــن أوطانهــم. فالمذابــح التــي 

ينزح الأفراد من أوطانهم 
لمجتمعات أخرى بفعل عوامل 

الجذب هناك والطرد في دولهم، 
ولكن اللافت أن عوامل الطرد 
الداخلي قد لا تكون في جلها 

حقيقية كما هي عوامل الجذب في 
مجتمعات الاستقبال.

د. باقر النجار
أستاذ علم الاجتماع- جامعة البحرين
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لماذا يذهب “الأفراد” إلى مناطق الاضطرابات؟

لهــذه الــدول باعتقادهــم أنهــا أهــون عليهــم 
ــة التــي  ــة الجــوع والعــوز والبطال مــن حال
هــم عليهــا فــي دول الإرســال. مــن جانــب 
آخــر يتخــذ كثيــر مــن هــؤلاء قرارهــم 
بالهجــرة لهــذه الــدول بنــاء علــى معلومــات 
غيــر رســمية عــن الحالــة الأمنيــة فــي 
ــل إليهــم  ــدول، وهــي معلومــات تنق هــذه ال
مــن أقــارب أو أصدقــاء مقيميــن هنــاك، 
التــي  الشــركات  متعهــدي  مــن  وأحيانــاً 
ــب  ــي الغال ــا، وهــم ف ــل فيه ســينتقلون للعم

ــها. ــيتهم نفس ــن جنس م

ثانياً: اأنواع النازحين اإلى مناطق 
ال�صراع

مناطــق  إلــى  النازحيــن  أنمــاط  تتنــوع 
ــن:  ــى نوعي ــات والصراعــات إل الاضطراب

1- العمالــة المتدنيــة مــن حيــث التعليــم 
ــون  ــن يعمل ــب مم ــي الغال ــرة: هــم ف والخب
فــي المهــن الدنيــا، وعــادة مــا ينتقلــون إلــى 
مناطــق الصــراع عبــر القنــوات الشــخصية 
مــن  للداخليــن  توفــر  لا  الرســمية  غيــر 
ــد  ــش الرغي ــان العي ــل أو ضم ــا العم خاله
أو الأمــان، وهــو مــا يوقــع هــؤلاء فــي 
كثيــر مــن الأحيــان فــي مصيــدة القــوى 
المتقاتلــة فينضمــون إليهــا، أو أن تحتجزهــم 
ــة  ــم أو نتيج ــن دوله ــاً م ــوى انتقام ــذه الق ه
هــذا  والمذهبيــة.  الدينيــة  لانتماءاتهــم 
العمــال المصرييــن  قتــل  يفســر  تحديــداً 
ــد  ــى ي ــا عل ــي ليبي ــن ف ــيحيين العاملي المس
التنظيــم الجهــادي الداعشــي هنــاك، أو أســر 
"داعــش" وقتــل مــن يقــع تحــت قبضتــه مــن 

ــراق. ــي الع ــراد ف ــيعة و الأك الش

فهنــاك  والاستشــاريون:  الخبــراء   -2
ــي  ــرة الت ــة المهاج ــن العمال ــرى م ــة أخ فئ
ترتفــع أجورهــا عــن المعتــاد وفــي الغالــب 
يتقاضــون رواتــب "خياليــة"، وتتــم عمليــة 
اســتقدامهم مــن قبــل الشــركات الكبــرى 
العاملــة فــي النفــط أو فــي القطــاع الحكومي 
نتيجــة للحاجــة لخبراتهم وكفاءتهــم المهنية، 
كمــا يتقاضــون عــاوات متعلقــة بخطــورة 
ــع  ــدول. ويتمت ــي هــذه ال ــي ف الوضــع الأمن
الشــخصية  الحمايــة  مــن  بقــدر  هــؤلاء 
فــي  ويســكنون  المهنيــة.  وبالضمانــات 
الغالــب فــي مناطــق منعزلــة عــن الســكان 
ــب  ــة. وأغل ــة مرتفع ــن وذات حماي المحليي

أو  المتحــدة  الأمــم  خبــراء  مــن  هــؤلاء 
ــركات  ــؤولي ش ــب أو مس ــارين أجان مستش
ــر مــن الاســتثمارات فــي  ــة لهــا الكثي أجنبي
دول الاضطــراب أو مســتثمرين أجانــب 
ــخصية،  ــؤوليتهم الش ــى مس ــاءوا عل ــد ج ق
يدفعهــم فــي ذلــك حــب المغامــرة وارتفــاع 
علــى  فأفغانســتان  الاســتثماري.  العائــد 
ســبيل المثــال، علــى الرغــم مــن حالــة 
الاضطــراب التــي هــي عليهــا منــذ ســقوط 
نظــام طالبــان بعــد الحــرب الأمريكيــة ضــد 
الإرهــاب ضدهــا منــذ أحــداث الحــادي 
عشــر مــن ســبتمبر 2001، فإنهــا لــم تخــل 
مــن الأجانــب الباحثيــن عــن فــرص عمــل 
فــي مســتوياتها الوســطى والعليــا علــى 
الرغــم مــن أنهــا دولــة شــديدة الاضطــراب.

العــراق  إن  القــول  يمكــن  وبالمثــل 
وليبيــا علــى الرغــم مــن حالــة عــدم الأمــان 
الكامــل  شــبه  والغيــاب  والاضطــراب 

ــل  ــن العم ــن ع ــق الباحثي ــإن تدف ــة، ف للدول
ــة لا  ــتوياته المهني ــة المس ــي مختلف ــا ف إليه
ــة بعــض الحضــور  ينقطــع. وإذا كان للدول
فــي العــراق فإنهــا فــي الحالــة الليبيــة تبــدو 
شــبه معدومة. بل إن الشــارع بــات محكوماً 
فيهــا مــن قبــل مســلحين وميليشــيات بعضها 
ــود  ــن وج ــة م ــن الدول ــي م ــا بق ــل لم يعم
وبعضهــا الآخــر يعمــل لصالــح قــوى قبلية، 

ــاموية. ــرى إس وأخ

ثالثاً: اأطراف م�صتفيدة واأخرى 
خا�صرة

ــن  ــى أن المنتقلي يشــير العــرض الســابق إل
للعمــل فــي مناطــق الصراعــات الأهليــة 
ــم  ــن وضعه ــة لا يمك ــة العربي ــي المنطق ف
ــهل  ــات تس ــاك جه ــدة. وهن ــة واح ــي خان ف
تلــك،  النــزوح  عمليــات  مــن  وتســتفيد 
ــل  ــن انتق ــض النازحي ــا. فبع ــجع عليه وتش
لهــذه المناطــق خلســة وبترتيبــات مــن قبــل 
التنظيمــات الجهاديــة مــن خــال تعبئــة 
ــذه  ــوا له ــم انتقل ــن ث ــة، وم دينية-أيديولوجي

الله،  ســبيل  فــي  "كمجاهديــن"  المناطــق 
لهــم فــي الآخــرة الجنــة وحــور العيــن، 
انتقالهــم  عنــد  وهــم  أفهموهــم!  هكــذا 
يخضعــون لترتيبــات معينــة تنظمهــا القــوى 
والتنظيمــات الإســاموية فيتــم تقســيمهم 
إلــى فئــات وجماعــات بعضهــا يدخــل فــي 
ــدة إذا  ــة الجدي ــم الدول الخدمــة ضمــن طواق
مــا كان ممتلــكاً لبعــض الخبــرة والمعرفــة، 
فــي صفــوف  ينتقــل محاربــاً  وبعضهــم 
ميليشــياتها المحاربــة أو تلــك المنفــذة للقتــل 

عبــر عملياتهــا الانتحاريــة. 

وهنــاك بعــض النازحيــن بتســهيات 
مــن مقاوليــن وشــركات تجــذب العمــال 
ــان  ــي بعــض الأحي ــا. وف ــات الدني ــن الفئ م
تكــون هــذه الفئــات وبفعــل تدنــي مواقعهــا 
الاجتماعيــة وضعــف ثقلهــا الاقتصــادي 
ــر  ــاً للخط ــرة تعرض ــات المهاج ــر الفئ أكث
هــؤلاء  أن  الافــت  المــوت.  وربمــا 
النازحــون يتعرضــون لإلقــاء اللــوم عليهــم 
مــن المراقبيــن الخارجيــن بدعــوى أنهــم 
الداخلــي  الاقتتــال  اســتمرار  يؤججــون 
فــي المناطــق التــي هاجــروا إليهــا، وأنهــم 
ــا فســاد  ــا ولربم ــار أهله ــي إفق يســاهمون ف
طبقتهــا السياســية، بــل ويلقــى عليهــم اللــوم 
ــف  ــة مواق ــم الأصلي ــت دوله ــال تبن ــي ح ف

ــم. ــا لنجدته هبته

ــة  ــروب الأهلي ــول إن الح ــة الق خاص
والاقتتــال بيــن الــدول وحالــة الاضطرابــات 
ــى  ــؤدي إل ــد ت ــدول ق ــي تســود بعــض ال الت
النــزوح منهــا ومنــع البعــض مــن الهجــرة 
ــع  ــد يدف ــان أخــرى ق ــي أحي ــه ف ــا، لكن إليه
البعــض الآخــر للبحــث عــن عمــل أو إقامــة 
ــة  ــن فرص ــث ع ــو يبح ــا. فه ــتثمار فيه اس
للثــروة والغنــى قــد تتحقــق لــه علــى الرغــم 

ــه. مــن الدمــار المحيــط ب

ــانية بتجــارب  ــرات الإنس وتزخــر الخب
ــن  ــاً ع ــات بحث ــزوح أشــخاص أو جماع لن
الآخــرى  هــي  فــي دول  أفضــل  وضــع 
تفتقــر للأمــان والســلم. وبعــض هــؤلاء قــد 
اســتطاع أن يشــق طريقــه للثــراء والعيــش 
فــي هــذه البــاد، إلا أن بعضهــم الآخــر 
قــد ابتلعتــه حروبهــا وغــرق فــي طوفانهــا 

ــر. ــوي المدم الدم

لقـــد حـــدث نـــزوح هائـــل لســـكان مناطـــق 
ـــن  ـــب، وم ـــن جان ـــوار م ـــراع إلى دول الج الص
دول  شـــهدت  وبالمقابـــل  آخـــر  جانـــب 
ـــة  ـــزوح هجـــرة عكســـية إليهـــا، إمـــا تلبي الن

لنـــداء "الجهـــاد" أو لكســـب الـــرزق.


